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 الأوسط الشرق في السلام آفاق
 الخالدي وليد

 
بينما أقف أمامكم في هذه الأيام المضــطربة لأتكلم على آفاق الســلام في الأراضــي 

مصــــــــــدر وعد المقدســــــــــة، لا يســــــــــعني إلاّ أن أذكر، كفلســــــــــطيني وكمؤرخ، أن هذا البلد كان 
بلفور، وهذه المدينة مســقط رأســه. والواقع أن كون الســلام في الأراضــي المقدســة لا يزال 

إنما يرجع في معظمه إلى الرســــــالة التي ســــــطرها في الثاني من  2002مفقوداً في ســــــنة 
آرثر جيمس بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد، قبل ثمانية  1917تشرين الثاني/نوفمبر 

  ولادة المتحدث إليكم.أعوام فقط من 
كلمة. لكن ربما لم يشهد التاريخ إلاّ قلة من الحالات  68لم يكن في رسالة بلفور إلاّ 

المشــــــــابهة التي أفضــــــــى فيها عدد قليل كهذا من الكلمات إلى هذه المعاناة والهلاك لهذا 
  العدد الكثير من الناس في حدود عمر من الزمان، مع النذير بالمزيد.

عليــــه هــــذا لهو الرعونــــة الفــــائقــــة والثمن البــــاهظ للكــــارتوغرافيــــا  وإن مــــا يشـــــــــــهــــد
على مــا  -  الإمبراطوريــة التي كــان هــذا البلــد يختــال بهــا في المــاضـــــــــــي، والتي مــا زال

  يحتفظ بما تخلَّف من الحنين إليها حتى في أيامنا هذه. - يبدو
. وانتقـــل مقر رومـــا منـــذ زمن من ضـــــــــــفـــاف التـــايم ز إلى لقـــد تغيرت الأزمنـــة، طبعـــاً

ضـــــــفاف البوتوماك، حيث تقرع طبول الحرب أكثر وأســـــــرع كل يوم. وبات خلفاء جورج 
  بيكو ومارك سايكس يتكلمون بلكنة أميركية واضحة.

أماّ مدى تغير العلاقة بين الولايات المتحدة والعالم العربي منذ أيام بلفور، فيمكن 
كرين للتأكد  - كينغبعثة  1919قياســـــه بالمســـــافة بين إرســـــال الرئيس ويلســـــون ســـــنة 

من النيات الديمقراطية لشــــــعوب الشــــــرق الأدنى وبين أوامر واشــــــنطن الفوقية اليوم بأن 
حيد الزعيم العربي الو - يتخلى الفلســــطينيون عن زعيمهم المنتخب بصــــورة ديمقراطية

  المنتخب من المحيط إلى الخليج، ربما مع استثناء بلد عربي آخر واحد.
عر والآراء الإقليمية حيال الولايات المتحدة منذ أيام بلفور، وأماّ مدى تغير المشـــــــــــا

 - فيمكن أن يقاس بالمســــــــــــافة بين المطالبة العربية شـــــــــــبه الإجماعية من بعثة كينغ
                                                            

)(   تشرين الأول/أكتوبر  8محاضرة ألُقيت في كلية الدراسات الإفريقية والشرقية في جامعة لندن بتاريخ
، بمناســـبة منح الكاتب جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وموضـــوعها "فلســـطين 2002

 لفضـــله الكبير في إثراء الحياة الثقافية والعلمية العربية، اًوالقدس وقضـــية الشـــعب الفلســـطيني"، تقدير
 وخصوصاً في مجال المسألة الفلسطينية وقضية الشعب الفلسطيني.
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كرين بأن تتولى الولايات المتحدة الوصــــــــــــاية على البلاد العربية إذا تم التوصــــــــــــل إلى 
  بر.إقامة نظام وصاية، وبين الحادي عشر من أيلول/سبتم

، 1948لم يزل رؤســــاء الولايات المتحدة يتعاطفون بانتظام مع إســــرائيل منذ ســــنة 
ولا يـــأبهون بـــانتظـــام ممـــاثـــل لمعـــانـــاة الفلســـــــــــطينيين. فـــأيزنهـــاور، على حزمـــه حيـــال 
إسرائيل، كان غير مهتم بأمر الفلسطينيين. كارتر كان أول رئيس يعترف بالفلسطينيين 

بصــــفته مبعوث بلده إلى الأمم المتحدة، كان أكثر كبشــــر وكائنات ســــياســــية. بوش الأب، 
الرؤســــــاء الأميركيين انتقاداً لمعاملة إســــــرائيل للفلســــــطينيين. كما أن بيل كلينتون أنفق 
وقتاً رئاســـــــياً وجهداً لا ســـــــابق له في المحادثات مع الإســـــــرائيليين والفلســـــــطينيين. وقد 

شـــبه التام للموقف الإســـرائيلي، ألغي هذا كله بقســـوة بوش الابن غير المبررة، واعتماده 
  على الرغم من تبنيه اللفظي المتناقض لإنشاء دولة فلسطينية قادرة على البقاء.

هذا الموقف العدائي الذي اتخذه بوش الابن ســبق الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر، 
وبدت ملامحه في عدة لفتات مبكرة: استقباله شارون قبل أي زعيم من الشرق الأوسط؛ 

أول مأدبة عشـــاء رســـمية في البيت الأبيض للرئيس الإســـرائيلي موشـــيه كتســـاف؛  إقامة
إعادة توكيد تعهده الانتخابي بنقل الســــــــــفارة من تل أبيب إلى القدس؛ رفضــــــــــه إرســــــــــال 
دعوة إلى عرفات، كما بدت ملامحه في اختياره نائب الرئيس ووزير الدفاع وعشـــــــــــرات 

معروفين لــــدى الجمهور بمواقفهم  من كبــــار مســـــــــــــــاعــــديهمــــا الــــذين كــــانوا، كمجموعــــة،
  الصقورية المتطرفة المنحازة إلى إسرائيل حتى قبل تعيينهم.

رئيس الولايات المتحدة هو المســــــــؤول الأميركي الرســــــــمي الوحيد المنتخب من قبل 
الأمة. وهذا الأمر، مشــــــــفوعاً بصــــــــلاحياته الدســــــــتورية في الســــــــياســــــــة الخارجية، يعطي 

مباشـر، أو لاشـعورياً في الأغلب، لكنه مهم مع ذلك، في صـوغ نزعاته الخاصـة دوراً غير 
الســياســة. وتشــتمل هذه النزعات الخاصــة، في حالة بوش الابن، على قناعاته الإنجيلية 

على غرار  -  الميــــالــــة في الأرجح إلى الاعتقــــاد بعودة المســـــــــــيح المبكرة، وقلقــــه المفرط
عقدة" الرئيس "المطعون في شرعية في شأن بقائه في الرئاسة ولاية واحدة، و" -  والده

انتخابه"، ونفوره الغريزي من كلينتون، وذهنيته التكســاســية الذكورية الفجة، وافتتانه 
بشــــخصــــية شــــارون الوحشــــية و"إنجازاته"، ودافعه إلى أن يبزّ أباه أو يثأر له في العراق، 

ين ي للعبرانيما خلا التاريخ التورات -  وجهله العميق في شؤون الشرق الأوسط وشعوبه
  القدماء.

يبدو أن بوش الابن كان عزم، حتى قبل الحادي عشــــــر من أيلول/ســــــبتمبر، على أن 
يعكس ســـــــــــياســــــــــــة كلينتون في الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط المبنية على إيلاء الأولوية للمشـــــــــــكلة 
الفلســــــــطينية، وأن يقصــــــــيها إلى مرتبة متدنية، متحاشــــــــياً بذلك موقف والده الصــــــــدامي 

. ومن ســـخرية حيال تل أبيب في شـــأن  المســـتعمرات؛ ذلك الموقف الباهظ الثمن انتخابياً
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الأقدار أن كلينتون مهد هذا الســـــــــبيل أمام بوش الابن يوم أنحى بكامل اللوم عن انهيار 
محادثات كامب ديفيد، لأســــــــــباب تخدم مصــــــــــالحه، على عرفات وحده، بينما عزز تولي 

مشــكلة فلســطين، لأن القيام  شــارون الســلطة في إســرائيل عزوف بوش الابن عن معالجة
بذلك يعني التصــــــادم لا محالة مع شــــــارون، الذي عده بوش مرشــــــده في شــــــؤون الشــــــرق 

  الأوسط والتمس شراكته فيها.
حتى قبل الحادي عشـــــــــر من أيلول/ســـــــــبتمبر بزمن طويل، كان ديك تشـــــــــيني اقترح 

 طوي علىقيام الولايات المتحدة منفردة بالدور الأســـــــــاســـــــــي في ردع أي تحد إقليمي ين
وحتى قبل الحادي عشــــــــر من    )1(حصــــــــول دول، كالعراق، على أســــــــلحة الدمار الشــــــــامل.

أيلول/ســـــبتمبر بزمن طويل، امتلك الصـــــقور الذين يرعاهم كل من ديك تشـــــيني ودونالد 
رامســـــفيلد، والذين باتوا اليوم في الســـــلطة (ريتشـــــارد بيرل، وبول وولفوفيتز، ودوغلاس 

يهم)، اســــــتراتيجيا مغالية جديدة، جاهزة للشــــــرق الأوســــــط، فيث، وجون بولتون، ومن إل
الإســـــرائيلي، هو القضـــــية المركزية في  -من أهم مبادئها أن العراق، لا الصـــــراع العربي 

الشـــــــرق الأوســـــــط؛ وأن العراق، لا مشـــــــكلة فلســـــــطين، يجب أن يكون بؤرة النشـــــــاط لتغيير 
التركيز على العراق جــذوراً البيئــة الاســـــــــــتراتيجيــة في الشـــــــــــرق الأوســـــــــــط. طبعــاً، إن لهــذا 

، وهذا ما 1981إســـــــرائيلية ترقى، على الأقل، إلى غارة بيغن على مفاعل أوزيراك ســـــــنة 
لم يزل يدعو إليه شـــــــارون بحرارة منذ ذلك التاريخ. والنصـــــــف الثاني من الاســـــــتراتيجيا 
الموجهة ضــــــــــد العراق، في نظر ريتشــــــــــارد بيرل ومشــــــــــاركيه، هو إلغاء إســــــــــرائيل لاتفاق 

لو، ورفض مبدأ الأرض في مقابل الســــــلام، وإعادة احتلال الضــــــفة الغربية وقطاع أوســــــ
هذه الأفكار خطياً إلى بنيامين نتنياهو،  1996غزة. وفعلاً، قدم بيرل وزملاؤه ســـــــــــنة 

الذي كان يتولى رئاســـــة الحكومة الإســـــرائيلية يومها. ويتولى الســـــيد بيرل اليوم رئاســـــة 
تاغون. فهل من المســـــــــــتغرب، والحالة هذه، ألاّ يرى مجلس الســـــــــــياســـــــــــة الدفاعية في البن

  رامسفيلد، الذي تولى وزارة الدفاع مرتين، بلداً محتلاً عندما ينظر إلى بلد كهذا؟
لقد أضـــفت أحداث الحادي عشـــر من أيلول/ســـبتمبر وقعاً هائلاً على هذه النصـــائح 

يجــب أن ينُظر  والاســـــــــــتراتيجيــات، معمقّــة عــداء بوش الابن لعرفــات. وعلى خلفيــة كهــذه
  أيضاً إلى حرب بوش/بلير على العراق.

والواقع أن ثمــة علاقــة جــدليــة حــاســـــــــــمــة بين الحرب المخطط لهــا على العراق وبين 
الإســرائيلي. فالمرحلة العســكرية في العراق قد تكون أكثر أو  -  مســتقبل الصــراع العربي

رة. لكن حتى وإن أقل صـــــــــــعوبة، وانعكاســـــــــــاتها خارج العراق قد تكون أكثر أو أقل خطو
فســـــــــوف تطلق مرحلة  - وهذا افتراض مشـــــــــكوك فيه - أنجزت بأقل انعكاســـــــــات ممكنة

جديدة عصـــيبة لما بعد صـــدام، مرحلة تتســـم بعدم الاســـتقرار والتشـــوشّ، يســـتحيل التنبؤ 
  بطولها، وتعقيداتها، وتشعباتها.
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شـــرقي من إن إضـــافة هذا البعد الجديد من التشـــوشّ وعدم الاســـتقرار على الجانب ال
ل على الجـــانـــب الغربي الجروح الملتهبـــة في فلســـــــــــطين،  الهلال الخصـــــــــــيـــب، بينمـــا تهُمـــَ
والجنوب اللبناني، وســورية، لأمر على قدر من اللامســؤولية لا يصــدق. لكن لئن كان هذا 
شـــــهادة إضـــــافية على انعدام الذاكرة المؤســـــســـــاتية لدى العملاق الأميركي وعلى هزيمة 

وره المنحازة إلى إســـــــــــرائيل، فماذا يقول المرء عن عجز البلد "عروبييه" على أيدي صـــــــــــق
الذي أنتج الســــير بيرســــي كوكس، والســــير أرنولد ويلســــون، وغرترود بل، عن إطلاع الأخ 

  الأكبر على فكرة أن العبث بالبنية العراقية ليس لعب أطفال؟
لى ك عأماّ بالنسبة إلى فلسطين فإن الحرب على العراق إنما هي دعوة صريحة، شي

بياض، وضـــــــوء ســـــــاطع أخضـــــــر لشـــــــارون كي يســـــــتغل إلى أقصـــــــى حد، في انتظار "حل" 
الوضـــــــــــع العراقي، قــائمــة الشـــــــــــروط والقيود التعجيزيــة التي فرضـــــــــــهــا بوش الابن على 

حزيران/يونيو، والذي حدد فيه مطالبه من  24الفلســـــــــــطينيين في بيانه الصــــــــــــادر في 
 هذا الضوء فإن الإشارات الغامضة الواردة الفلسطينيين. وإذا ما نُظر إلى هذا البيان في

فيه إلى دولة فلســـطينية في غضـــون ثلاثة أعوام تبدو أكثر عرقوبية من ســـمك في البحر، 
  ومثلها آفاق السلام في الشرق الأوسط.

� � � 

قتيل  1800بلغت الخســـائر الفلســـطينية منذ بداية الانتفاضـــة حد الكارثة: أكثر من 
ضـــــــعف عدد الســـــــكان الفلســـــــطينيين في  20عدد ســـــــكان بريطانيا    )2(جريح. 40,000و

 36,000الأراضــي المحتلة. وبذلك تكون الخســائر الفلســطينية بالمقياس البريطاني نحو 
  جريح في عامين. 800,000قتيل و

الأغلبية الكبرى من الإصــــــــابات الفلســــــــطينية هي في أوســــــــاط المدنيين. والمدنيون 
الطرف المســــــتهدف للســــــياســــــات الصــــــهيونية قبل إنشــــــاء الفلســــــطينيون والعرب ما زالوا 

  إسرائيل وبعده.
خلال الثلاثينـــات من القرن العشـــــــــــرين، قتُـــل مئـــات المـــدنيين الفلســـــــــــطينيين جرّاء 
الألغام التي زرعت في أســـواق الخضـــروات المزدحمة في القدس ويافا وحيفا، على أيدي 

التي فجرت فندق الملك داود في منظمة الإرغون، المتحدر منها الليكود. (والإرغون هي 
من المدنيين البريطانيين والعرب واليهود،  96، وقتلت 1946القدس في نيســــان/أبريل 

، "أول عمل سياسي إرهابي O Jerusalemفيما وصفه دومينيك لابيير، أحد مؤلفيْ كتاب 
  ).)3(واسع النطاق في التاريخ الحديث"

ن الفلسطينيين في عشرات من المجازر ، قتُل المئات من المدنيي1948وخلال حرب 
، 1948المخطط لها سلفاً، ومن جملتها مجزرة دير ياسين في التاسع من نيسان/أبريل 

  التي نفذتها قوات الهاغاناه، والإرغون، وشتيرن.
مدني فلســـــــــــطيني من بلداتهم  750,000وقد قامت هذه القوات نفســـــــــــها بطرد نحو 
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  .1948وقراهم سنة 
لاجئ مدني فلســـــطيني غيرهم عبر نهر الأردن  250,000نحو  كما طردت إســـــرائيل

مدني  120,000، بينما قامت القوات الإســــــرائيلية في الســــــنة نفســــــها بطرد 1967ســــــنة 
  سوري من سكان البلدات الصغرى والمزارعين من الجولان.

، 1970 -  1968وخلال حرب الاســـــــــــتنزاف على الجبهـــة المصـــــــــــريـــة خلال الفترة 
منطقة قناة الســــــويس بكاملها، وتســــــببت بهجرة مئات الألوف من  دمرت إســــــرائيل مدن

  السكان المدنيين.
وعلى الجبهة اللبنانية، أجُبر مئات الألوف من المزارعين وســـــــكان المدن الصـــــــغرى 

  من الشيعة على النزوح مراراً وتكراراً عن الجنوب اللبناني المدمر في اتجاه بيروت.
ضــــية، كان المنظِّر والممارس الرئيســــي للعقيدة وعلى امتداد الســــنين الخمســــين الما

العسكرية الإسرائيلية القائمة على الردود "الانتقامية" البالغة الشدة وتكتيك الاستفزاز، 
كمقدمة للتصــعيد العســكري، أريئيل شــاينرمان، المعروف أيضــاً بإريك شــارون. وما من 

ن منذ إنشاء إسرائيل قتل م زعيم سياسي إسرائيلي، عسكري أو مدني، لا يزال في السلطة
المدنيين الفلســــــــطينيين أو العرب أكثر من هذا الشــــــــخص، أو أنزل ضــــــــرراً بالمؤســــــــســــــــات 

  والمنشآت المدنية الفلسطينية أو العربية أكثر منه.
مع ، يوم صـــــــــــمم ونفــذ 1953برز شــــــــــــارون أول مــا برز في تشـــــــــــرين الأول/أكتوبر 

، وهي وحدة عســــــكرية خاصــــــة شــــــكلّها، غارة على قرية قبية الفلســــــطينية، 101الوحدة 
مدنياً، ثلاثة أرباعهم من النســــــــاء والأطفال. وقد  69منزلاً قتل فيها  45نســــــــف خلالها 

ورد في تقرير الأمم المتحدة "أن وجود جثث ممزقة بالرصــــــاص على مقربة من الأبواب 
ل المدمرة يشـــــــــــير إلى أن الســـــــــــكان أرُغموا على البقاء في وعدة طلقات على أبواب المناز

وقد باتت هذه الغارة نموذجاً يحتذيه    )4(الداخل بينما كانت منازلهم تفجر فوقهم."
  الجيش الإسرائيلي من يومها.

طلب شـــــــارون، بينما كان على الجبهة الســـــــورية، من ضـــــــباطه "أن  1964في ســـــــنة 
والباصـــــــــــات، والشـــــــــــاحنات التي قد يتطلبها نقل  يجمعوا المعلومات عن عدد المركبات،

  )5(جميع السكان العرب في شمال إسرائيل إلى البلاد العربية المجاورة."
وحتى وقـــت قريـــب، كـــان يـــدعو إلى تقويض المملكـــة الأردنيـــة  1970وفي ســـــــــــنـــة 

  للسماح للفلسطينيين بالاستيلاء على الأردن كوطن بديل.
مازح إن شــــــــــــارون إذا ما أعطي وزارة  ، قال مناحم بيغن شـــــــــــبه1980وفي ســـــــــــنة 

  فهل يدهشنا أنه فعل ذلك بعرفات؟   )6(الدفاع سيطوق مقر رئيس الحكومة بالدبابات.
ن مجموع ، اســـــــتناداً إلى صـــــــحيفة "النهار" الموثوق بها، كا1982وفي لبنان ســـــــنة 

نســـــــــمة. ومن أصـــــــــل  17,500 -  ومعظمهم من المدنيين -  العرب الذين قتلهم شـــــــــارون
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  وهذا قبل صبرا وشاتيلا.   )7(كانوا من الفلسطينيين. 12,500هؤلاء 
ولم تكن آثار شـــارون في الحقل الســـياســـي أقل تدميراً لفرص الســـلام. واســـتناداً إلى 
جيفري أرونسون، أبرز الخبراء الأميركيين اليهود بشؤون المستعمرات الإسرائيلية، فإن 

قع؛ "ذلك بأنه لم يكن ثمة في نظر شــــــــــارون هو الذي حول فكرة إســــــــــرائيل الكبرى إلى وا
شـــــــــــــارون خط أخضـــــــــــر... بــل مجرد أرض إســـــــــــرائيــل... لم يكن ثمــة ضـــــــــــفــة غربيــة... ولا 
فلســطينيون، بل مجرد عرب أرض إســرائيل. فرؤيته ومفرداته إنما هي رؤية الصــهيونية 

  )8(الحربية ومفرداتها."
عليها ، كشــــــــف شــــــــارون النقاب عن خطة اســــــــتيطانية جديدة أطلق 1977في ســــــــنة 

"نظرة إلى إســــــرائيل في نهاية القرن". وكانت تلحظ توطين مليوني يهودي في الأراضــــــي 
  )9(المحتلة.

وشـــــــــــــارون كــان مهنــدس كتلــة الليكود الســـــــــــيــاســـــــــــيــة، وبطــل غوش إيمونيم (حركــة 
المســــــــتوطنين المتدينين المتطرفة)، والقوة الدافعة لعملية اســــــــتيطان الخليل والهضــــــــاب 

ر اســــــــــتعمالها على اليهود، الفلســــــــــطينية الوســــــــــطى، ومن شــــــــــئ الطرق الالتفافية المقتصــــــــــَ
  )10(والمنشأة خصيصاً للحؤول دون إمكان قيام كيان عربي متصل.

قال عن الجولان: "لن نترك الجولان بأي ثمن، ولا حتى في مقابل  1979وفي سنة 
  )11(السلام مع سورية."

كـــانون  18رؤيتـــه الأخيرة لمـــا يســـــــــــميـــه الـــدولـــة الفلســـــــــــطينيـــة كـــان عبّر عنهـــا في 
من الضــــفة الغربية، وقدس موحدة  %42. وهذه الرؤية تشــــتمل على 2001الثاني/يناير 

تحت الســـــــــــيادة الإســـــــــــرائيلية الدائمة، ولا اعتراف بحق العودة للاجئين الفلســـــــــــطينيين، 
  ومرحلة انتقالية غير محددة.

يب صــــرح أن نتســــاريم (وهي مســــتعمرة صــــغيرة في وســــط غيتو غزة) ومنذ وقت قر
  هي "تل أبيب".

وســــــــــع دائرة الصــــــــــراع  2000أيلول/ســــــــــبتمبر  28وباقتحامه الحرم الشــــــــــريف في 
لتشمل العالم الإسلامي بأسره. وفي عملية "السور الواقي"، التي شنها ضد الفلسطينيين 

"الإرهاب"  ، كان الهدف المعلن القضاء على البنية التحتية لـ2002آذار/مارس  29في 
الفلســـــــــــطيني. ومـــا دمرتـــه إســـــــــــرائيـــل إنمـــا هو المكـــاتـــب، والتجهيزات، والأثـــاث، وأجهزة 
الكومبيوتر، والأرشـــــــــــيفات في المصـــــــــــارف، والشـــــــــــركات، والمصـــــــــــالح التجارية، ومراكز 

شـــــــــــرطـــة، والمـــدارس، ومحطـــات الإذاعـــة، الأبحـــاث، والبلـــديـــات، والســـــــــــجون، ومخـــافر ال
وسجلات الأراضي، والمحاكم، والوزارات على امتداد الطيف الإداري، بما في ذلك وزارة 

  التعليم العالي ووزارة الاقتصاد الوطني.
يقول عوزي بنزيمان، كاتب ســيرته الإســرائيلي، مختصــراً شــخصــيته، إنه بعد حرب 
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مخادع، محتال، فظ، أناني، ومصــــــاب  "افتضُــــــح شــــــارون كشــــــخص... 1982لبنان ســــــنة 
  )12(بجنون العظمة. ولم يكن يدرك شخصيته المرضية إلاّ قلة من الناس."

  هذا هو الشخص الذي يدعوه السيد بوش رجل السلام.
� � � 

ســـــــــيبقى الحادي عشـــــــــر من أيلول/ســـــــــبتمبر معلماً كبيراً في الوجدان الأميركي إلى 
تد رجوعاً حتى حربي فيتنام وكوريا، وصــــــــولاً جانب ســــــــواه من المعالم الكبرى التي تم

  إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية، ثم الحرب الأهلية وتأسيس الجمهورية.
إدانة الحادي عشــــــــر من أيلول/ســــــــبتمبر كانت عالمية، وكانت محقة. ونحن ندينها 

  بصورة مطلقة، ومن دون تحفظ.
، 1814المتحـــدة كـــانـــت ســـــــــــنـــة  والمرة الأخيرة التي هوجمـــت فيهـــا أرض الولايـــات
. بيرل هاربور لم تكن  188وعلى يد بريطانيا من دون الدول كلها. وكان ذلك منذ  عاماً

أرض أميركـــا، وثمـــة قليـــل من الـــدول في العـــالم لم يتعرض لهجوم خلال الأعوام المئـــة 
  والثمانية والثمانين الماضية.

وقع المديني، إن صـــــــــدمة الحادي عشـــــــــر من أيلول/ســـــــــبتمبر تضـــــــــاعفت بســـــــــبب الم
والرمزيــة المركزيــة لأهــدافهــا، واســـــــــــتخــدام أعز منتوجــات التكنولوجيــا الأميركيــة ضــــــــــــد 
مخترعيها، ومدى الدمار البشـــري والمادي والبصـــري الذي أحدثته، وما أبداه مرتكبوها 

  من استهانة بحياة الأبرياء، بما فيها حياتهم هم، وعمق كراهيتهم للولايات المتحدة.
الولايات المتحدة، جرّاء صـــــــــــدمتها المســـــــــــتمرة، في إدراج جميع الأعمال وتمضـــــــــــي 

ــــ "الفيروس". وهكذا،   السياسية الإرهابية تحت عنوان الإرهاب العريض، مقارنة إياها بـ
فكل أعمال "الإرهاب" مصـــــدرها (كالفيروس) الأســـــباب نفســـــها، ولها الأعراض نفســـــها، 

أن هذا أن يمحو الظروف المحلية وتســــــتلزم التشــــــخيص نفســــــه، والعلاج نفســــــه. ومن شــــــ
  والإقليمية، ويلغي التاريخ، ويكبل البحث، ويشل القدرة على التحليل.

وفي هذا الجو ليس من المشروع مطلقاً أن يطُرح السؤال: "لِمَ يكرهوننا؟" أو إذا كان 
. فهو لن يشـــــذ عن الســـــكة  الســـــؤال مســـــموحاً به، فالجواب حتمي مســـــبقاً وموضـــــب ســـــلفاً

ه، وعليه أن يســـــــــــير في مســــــــــــارات محددة، وأن يتلاءم مع الأســـــــــــئلة والأجوبة المهيأة ل
المرخص لها. ولا يمكنه إلاّ أن يشــــــــكل تنويعاً ضــــــــمن عدد معين من الإجابات المقبولة: 
"لأننا أحرار؛ أو لأننا ديمقراطيون؛ أو لأننا أغنياء؛ أو لأن عندنا اقتصــــاد ســــوق حرة؛ أو 

هي ثقافة حقد في جوهرها." والقاســــــم المشــــــترك بين  لأننا مســــــيحيون؛ أو لأن ثقافتهم
هذه وغيرها من الأجوبة الصــحيحة هو أنها تحولّ النظر بعيداً عن الذات. ذلك بأن زبدة 
الوطنية اللاحقة للحادي عشــــــــر من أيلول/ســــــــبتمبر وكنهها هما منع ســــــــيل أفكارك من 

صـــــول ســـــياســـــية، الجريان، وإن بصـــــورة تجريبية أو حتى تشـــــكيكية، في اتجاه تقصـــــي أ
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ناهيك عن ســـــــــياســـــــــة الولايات المتحدة ذاتها. ولذا غدا تفحص الذات مســـــــــتبعداً، والعمل 
. والأمر لا يقتصــــــر  الســــــياســــــي الاســــــتباقي، أو حتى الوقائي، أو العلاجي، مقيداً ومطوقاً
على وســم بعض العمليات الفكرية بســمة التابو المطلق، بل إنه يتعدى ذلك ليجعل مجرد 

العبارات والمصــــطلحات شــــائبة تشــــوب طهارة كلامك. من ذلك أن الكلام التلفظ ببعض 
مثلاً على "دورة عنف" بين الإســــرائيليين والفلســــطينيين في الشــــرق الأوســــط يعد اقترافاً 

  لمعصية "المساواة الأخلاقية" بين الفريقين.
 شومن أفدح النتائج المدمرة لهذا كله، فيما يتعلق بمشـــكلة فلســـطين، ما قام به بو

ا وهذ - اهاة بين الفلســـــطينيين والطالبانالابن من مماهاة بين عرفات وبن لادن، ومم
هدف شــــارون منذ البداية. أماّ مدى نجاح شــــارون في تحقيق هدفه فيتضــــح من تســــمية 
بوش الابن لشـــارون عضـــواً مشـــاركاً في هيكل محبي الســـلام، ومن فقدانه الذاكرة حيال 

ســتة أشــهر، أن يســحب قواته من الأراضــي الفلســطينية  طلباته المتكررة من شــارون، منذ
"، و"من دون تأخير".   "الآن"، و"فوراً

� � � 

، أي في اليوم 1993أيلول/ســــــــــبتمبر  14تمت أول عملية انتحارية فلســــــــــطينية في 
التالي لأوسلو. وكانت رسالة موجهة في الأساس إلى عرفات. وقد تبعها أول عملية قتل 

، التي 1994م بها غولدشــــــــتاين، في الخليل، في شــــــــباط/فبراير انتحارية إســــــــرائيلية قا
كانت هي أيضــــــــــــاً احتجاجاً على أوســـــــــــلو. ويحظى قبر غولدشـــــــــــتاين بالإجلال من قبل 
  قطاعات من اليمين في إسرائيل، باعتباره مزاراً مقدساً تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

قــد زاد البعــد الــديني إن تــدنيس قبر إبراهيم، عليــه الســـــــــــلام، من قبــل غولــدشـــــــــــتــاين 
للصـــــــراع تفاقماً، وأطلق ســـــــلســـــــلة من عمليات التفجير الانتحارية الفلســـــــطينية، الدينية 

  الدوافع.
، كان منفذو العمليات الانتحارية كلهم، 2001حتى نهاية ســــــــنة  1994منذ ســــــــنة 

ومن دون استثناء، ينتمون إلى جماعات فلسطينية تعارض عرفات وعملية أوسلو التي 
وكادت عمليات ملاحقة قوات عرفات الأمنية لهذه الجماعات تفضي إلى شفير  يرعاها.

  الحرب الأهلية السافرة، أكثر من مرة.
أولى عمليات التفجير الانتحارية التي نفذتها كتائب الأقصـــــــــــى المنتمية إلى "فتح" 

 ، وبعد هجوم إســـــــــــرائيلي متماد ومنظم2002لم تبدأ إلاّ في أواخر كانون الثاني/يناير 
ضـــــــــــد جهاز الأمن الفلســـــــــــطيني. ونظراً إلى التفاوت الســـــــــــحيق في نوعية الأســـــــــــلحة بين 
الطرفين فقـــد كـــانـــت هـــذه التفجيرات بمثـــابـــة ردة الفعـــل التي لا محيـــد عنهـــا على هـــذه 
الســياســة الإســرائيلية الاســتفزازية التي بدأها براك، والتي اســتهدفت القادة الأمنيين في 

تهــا، وثكنــاتهــا، ، ونقــاط تفتيشـــــــــــهــا، ومواقف ســـــــــــيــاراالســـــــــــلطــة الفلســـــــــــطينيــة، وأفرادهــا
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وهي ســـــياســـــة وســـــعها شـــــارون توســـــيعاً كبيراً وصـــــعدّها لحظة  -  وســـــجونها، ومقارها
تســـــلمه مقاليد الســـــلطة. ومن نافل القول إن ســـــياســـــة كهذه ليس من شـــــأنها أن تزيد في 

رضــين، احوافز قوات الســلطة الفلســطينية على مواجهة الاســتشــهاديين الانتحاريين المع
  وربما اتبعها شارون عمداً توخياً لهذه الغاية التدميرية.

إن قتل الأبرياء يجب أن يدان في الظروف كافة. وهو يقيناً مناف لتعاليم القرآن 
ادٍ فيِ الأرَْضِ فَكأََنَّماَ قَتلََ النَّاسَ جمَيِعاً ... ﴿الذي يقول:  ا بِغيَْرِ نفَسٍْ أوَْ فسَــَ مَنْ قتَلََ نفَسْــً

  ).32(المائدة: ﴾ ...وَمَنْ أَحيَْاهاَ فكَأََنَّماَ أحَْياَ النَّاسَ جمَيِعاً
﴿الَّذيِنَ ): والمتقون هم 134والتقوى معرَّفة تعريفاً صــريحاً في القرآن (آل عمران: 

اسِ وَا افيِنَ عَنِ النـــــَّ اظمِيِنَ الْغيَْظَ وَالعْـــــَ ـــــَ رَّاءِ وَالكْ رَّاءِ واَلضـــــــــــَّ بُّ ينُفْقِوُنَ فيِ الســـــــــــَّ هُ يُحـــــِ للـــــَّ
  .المْحُسْنِيِنَ﴾

لكن عندما يتقلص ما تبقى من مســــاحة بلدك أمام عينيك جرّاء اغتصــــابه من قبل 
"، وطائرات الأباتشـــــي، 16 - "إف المســـــتوطنين المســـــلحين الذين تدعمهم مقاتلات الـــــــــــــــــ

ودبابات ميركافا، وعندما لا يتورع خصــــــــمك عن اســــــــتخدام ترســــــــانته ضــــــــد مســــــــاكنك 
ولا ســـــــــــلاح لديك إلاّ الســـــــــــلاح الخفيف، وعندما يكون المجتمع الدولي وموارد عيشــــــــــــك، 

وجيرانك عاجزين عن مد يد العون إليك، فإن اللجوء إلى العمليات الانتحارية لا يعود 
  مستعصياً على الفهم.

على كل حال ليســـــــت هذه التهديدات، بأية صـــــــورة من الصـــــــور، مما واجهته منظمة 
  لول/سبتمبر. ولا مجال للقياس هنا على الإطلاق.القاعدة قبل الحادي عشر من أي

وللذين يزعمون رؤية مصـــــــدر تراثي مميّز عن الغرب لقتل الأبرياء في الحرب نقول: 
إن قتل الأبرياء، حتى عمداً، ليس بالأمر غير المألوف في الحروب التي خاضـــــتها القوى 

 في لا - الثانية يةالغربية العظمى، مثلما يتبين بمزيد من الوضـــــــــــوح من الحرب العالم
الميادين الأوروبية فحســـب، بل وفي اليابان على وجه التخصـــيص. فالخطر على الوطن 
والديار، الذي واجهته تلك القوى الغربية عندما لجأت إلى تلك التكتيكات ضــــــد الســــــكان 
المــدنيين في أراضـــــــــــي العــدو في الحرب العــالميــة الثــانيــة أو فيتنــام، مثلاً، لم يكن أعظم 

أو قرباً، أو أوشــك حدوثاً من الخطر الذي يشــكله الجيش الإســرائيلي بقيادة شــارون  نوعاً
  على وجود الجسم الفلسطيني السياسي والمدني بالذات.

� � � 

إن الروايتين الوطنيتين الفلسطينية والإسرائيلية حافلتان بالأساطير. ومنذ كامب 
وسياقها أشبه بما    )13(جديدة.، نشأت أسطورة إسرائيلية 2000ديفيد في تموز/يوليو 

يلي: "في كامب ديفيد قدم براك لعرفات أســـــــخى تســـــــوية ســـــــلمية يتصـــــــورها العقل، لكن 
إنما  1993عرفات أعرض عنها. لمَِ؟ لأن التزام عرفات التسوية السلمية في أوسلو سنة 
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كان خدعة، ولأنه مصــــمم على تدمير إســــرائيل بالإرهاب والتفجيرات الانتحارية." ومن 
  سوء الحظ أن كلينتون، الذي كان على علم بحقيقة الأمر، أنحى باللوم على عرفات.

  لا بد من بعض الملاحظات في هذا الشأن:
: القمم تحتـــاج إلى إعـــداد مفصــــــــــــــل، وقـــد طـــالـــب عرفـــات بـــإعـــداد كهـــذا. غير أن  أولاً

كلينتون وبراك كانا على عجل. وإذ تخوف عرفات من إثارة غضــــب كلينتون وافق، لكن 
بعد أن حصـــــــــل من كلينتون على وعد أن اللوم لن يُنحى به على الفلســـــــــطينيين في حال 

  الفشل.
وعرفــات في مفــاوضـــــــــــــات منفردة وجهــاً خلال كــامــب ديفيــد لم يلتق براك  ثــانيــاً:

  لوجه. لِمَ لا؟ بسبب نفور براك المزاجي من عرفات!
: عندما تحتســــــب إســــــرائيل مســــــاحة أراضــــــي الضــــــفة الغربية، التي "ســــــتعطى"  ثالثاً

للفلســطينيين، تغفل دائماً عدة تفصــيلات: القدس الشــرقية ذات الحدود البلدية الموســعة، 
غرب البحر الميت، التي يبلغ مجموع مســاحتها نحو  ونتوء اللطرون، وســطح مياه شــمال

من أراضـــــي الضـــــفة الغربية. بعبارة أُخرى: إن جميع النســـــب المئوية التي يقدمها  5,4%
  .%5,4الإسرائيليون عن الضفة الغربية يجب أن يحذف منها دائماً نسبة 

ان أرض الوطن، كما جســــم الإنســــان، ليســــت مســــألة كمية. والأراضــــي التي ك رابعاً:
الإسرائيليون ينوون الاحتفاظ بها، في القدس ومن حولها، هي الأكثر خطورة سياسياً، 

  واقتصادياً، واستراتيجياً، وسيكولوجياً، على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة.
: على الرغم من تنــازلات براك في القــدس الشـــــــــــرقيــة، فــإن المنــاطق التي  خــامســــــــــــاً

حلقة اتصــال جغرافي بين منطقة رام الله/نابلس خصــصــت للفلســطينيين لا تشــكل معاً 
في الشــــمال ومنطقة بيت لحم/الخليل في الجنوب، وفي هذا إلغاء لدور القدس كعاصــــمة 

  لفلسطين، الذي تم التظاهر بالقبول به.
: خرجت الولايات المتحدة من كامب ديفيد  1948للمرة الأولى منذ ســـــــنة  ســــــادســــــاً

عودة. وكان هذا صــــــدمة هائلة، نظراً إلى أن الأمم برفض قاطع لحق الفلســــــطينيين في ال
  المتحدة كرست هذا الحق مراراً وتكراراً عبر العقود بمشاركة أميركية.

والصـــــــــدمة الهائلة الأخُرى كانت القبول الأميركي الأكثر من ضـــــــــمني في  ســـــــــابعاً:
ذ من %100كامب ديفيد بشــــرعية المســــتوطنين في الأراضــــي المحتلة الذين تزايد عددهم 

أوســــــــلو. وكانت الصــــــــدمة أعظم بســــــــبب تعدد إدانات الأمم المتحدة، بمشــــــــاركة الولايات 
  المتحدة، لعدم شرعية المستعمرات.

: غير أن أم الصــــــــــــدمات كانت مطالبة براك، الاشـــــــــــتراكي العلماني، العمالي،  ثامناً
بــالســـــــــــيــادة اليهوديــة على الحرم الشـــــــــــريف؛ وهي مطــالبــة تبنــاهــا الليبرالي، العلمــاني، 

أن  1897الديمقراطي كلينتون. ذلك بأنه لم يحدث منذ المؤتمر الصــــــــهيوني الأول ســــــــنة 
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 1948تقدم زعيم صهيوني في السلطة بمطلب كهذا، ولم يحدث منذ إنشاء إسرائيل سنة 
  أن فعل ذلك رئيس أميركي سابق.

عاماً من الاحتلال العسكري المتواصل،  34إن تضافر هذه الاعتبارات، علاوة على 
، كانت الشــــــرارة في اندلاع 2000زيارة" شــــــارون للحرم الشــــــريف في أيلول/ســــــبتمبر و"

انتفاضــــة الأقصــــى. فقد جاء شــــارون على رأس رهط من أعضــــاء الكنيســــت الليكوديين، 
وبحراســة ألف شــرطي مدجج بالســلاح وطوافات الأباتشــي، وكانت رســالته واضــحة: إذا 
كان براك أكد الســـــــــيادة اليهودية على الحرم الشـــــــــريف لفظياً في كامب ديفيد، فإنه (أي 

  .في الموقع نفسهجاء ليؤكدها بجزمته، شارون) قد 
� � � 

الإســــــــرائيلي، في  -  شــــــــكلة الفلســــــــطينية والصــــــــراع العربيإن من أخطر تطورات الم
، وما حملته 1967العقود القليلة الماضـــــية، تنامي أهمية البعد الديني. وقد كانت ســـــنة 

 من انتصـــار إســـرائيلي ســـاحق على مصـــر والأردن وســـورية، في غضـــون بضـــع ســـاعات،
بمثابة معلم في هذا المنظور. فمن جهة، ســــدد الانتصــــار الضــــربة القاضــــية إلى القومية 
العربية كما اعتمدها العرب في ظل زعامة جمال عبد الناصر، رئيس مصر. وأعطى، من 
جهــة أخُرى، دفعــاً هــائلاً للقوميــة الــدينيــة اليهوديــة في إســـــــــــرائيــل وللمســـــــــــيحيــة القــائلــة 

. بعودة المسيح المبكرة خارج   إسرائيل، وفي الولايات المتحدة تحديداً
كانت الصــــــــــهيونية حركة تغلب عليها العلمانية. وقد تأكلت هذه  1967قبل ســــــــــنة 

. فللمرة الأولى منذ  1967العلمانية منذ تلك السـنة. فقد كان انتصـار سـنة  مسـكراً تماماً
حوّلها إلى للميلاد، و 135أن قوض الإمبراطور هادريان أورشــــــــــليم اليهودية في ســــــــــنة 

مـــدينـــة إيليـــا كـــابيتولينـــا الرومـــانيـــة "الخـــاليـــة من اليهود"، وقع كـــامـــل أرض إســـــــــــرائيــل 
(إيرتس يســــــرائيل)، وفي جملتها القدس بكاملها و"جبل الهيكل" (الحرم الشــــــريف)، تحت 
الســــيطرة العســــكرية اليهودية الكاملة المنتصــــرة. وقد اعتبر ذلك توكيداً للرضــــى الإلهي، 

ة كون الشـــــــــــعب اليهودي شـــــــــــعباً مختاراً، وأفضـــــــــــى إلى نشـــــــــــوء حركة ودليلاً على صـــــــــــح
الاســــــتيطان القومية الدينية، غوش إيمونيم (كتلة المؤمنين)، المصــــــممة على إعادة بناء 

  يهوه (الله). الهيكل واستيطان كامل أرض الميعاد إلى الأبد، إتماماً للعهد المقطوع مع
المبكرة، فقد كان انتصــــــــار إســــــــرائيل  أماّ عند المســــــــيحيين القائلين بعودة المســــــــيح

وتنامي الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذاً لخطة الرب، ونذيراً 
بدنو المعركة الغائية الفاصـــــــــــلة، وأرماغيدون، والرؤيا النبوئية، ونهاية الأيام، وقرب 

ذلك إيقافه، إنما هو عودة المســيح ثانية. وإن تعويق الاســتيطان اليهودي، أو الأســوأ من 

                                                            
)(   الاعتقاد بعودة المسيح يؤمن به جمهرة التوحيديين من مسلمين ومسيحيين، ويقُصد بهم هنا المغالين

 الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة. في الاعتقاد بهذا الأمر، وهم فئة يقطن معظمهم في
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  عرقلة للغاية الإلهية، وتأخير لحلول حكم المسيح الألفي.
وعلى الرغم من الاحتكــــــاكــــــات التقليــــــديــــــة بين الأميركيين اليهود والأميركيين 

قرّبت فيما بينهم. فقد  1967المســــــــيحيين المؤمنين بعودة المســــــــيح المبكرة، فإن ســــــــنة 
، بإرســـاء أســـس 1977لية اليميني، منذ ســـنة قام مناحم بيغن، رئيس الحكومة الإســـرائي

شراكة سياسية رعاها وعززها رئيس الحكومة الإسرائيلية الليكودي بنيامين نتنياهو. 
ويعُتقد أن الرئيس ريغن نفســــــــــــه كان من المؤمنين بعودة المســـــــــــيح المبكرة، وقد أعطى 

  يات المتحدة.دفعاً قوياً وكثيراً من الاحترام المفقود سابقاً لهذه الحركة في الولا
من المعتقد أن المســــــيحيين المؤمنين بعودة المســــــيح المبكرة يشــــــكلون أكثر من ربع 
الأعضــاء الجمهوريين في الكونغرس اليوم. وربما كان جورج بوش الابن إنجيلياً، إن لم 

وقد روُي حديثاً أن كارل روف، المستشار    )14(يكن من المؤمنين بعودة المسيح المبكرة.
مليون صـوت إنجيلي في  19الأول لجورج بوش الابن في الشـؤون الداخلية، قال إن ثمة 

مليون في  14أميركــــــا يجــــــب التقــــــاطهــــــا، ولم يصـــــــــــوت منهــــــا لجورج بوش الابن إلاّ 
حطــاط وإن مــا يجعــل ذلــك نــذيراً بــالشـــــــــــؤم أكثر هو أنــه بعــد ان   )15(الانتخــابــات الأخيرة.

، فـــــإن الفراغ الأيـــــديولوجي قـــــد راحـــــت تملأه 1967القوميـــــة العربيـــــة في إثر هزيمـــــة 
  الحركات الإسلامية.

المدارس الإســـــــــــلامية الدينية، فيما يقال لنا، هي المســـــــــــؤولة عالمياً عن التحريض 
على العنف الديني. غير أننا نعتقد أنه فيما يتعلق بالشــــــرق الأوســــــط، لا تمتلك الاحتكار 

المســــــــــائل أية من الديانات التوحيدية الثلاث، وأن الإصــــــــــلاح التربوي الحقيقي  في هذه
يجب ألاّ يكون تمييزياً، بل شـــــاملاً، ليضـــــم في الوقت نفســـــه وبالدرجة نفســـــها الأنشـــــطة 
المؤذية التي تقوم بها جماعات أصـــــــولية مســـــــيحية إنجيلية ويهودية. فخلافاً للكنائس 

ن م - يســــــــيطر إنجيليون أميركيون بارزون برىالأســــــــاســــــــية الأميركية المســــــــيحية والك
على  -  ويـــــل، وفرانكلين غراهـــــام، وجون ريـــــدمنزلـــــة بـــــات روبرتســـــــــــون، وجيري فـــــال

إمبراطورية اتصالات تبث يومياً وبلا انقطاع الافتراء والحقد والتزوير في حق الإسلام، 
ســــــــيح الموالعرب، والفلســــــــطينيين. ويقوم غلاة الناشــــــــطين المســــــــيحيين المؤمنين بعودة 

المبكرة، والجمعيـــات اليهوديـــة الأورثوذكســـــــــــيـــة، فيمـــا يقومون بـــه، بـــالتخطيط العلاني 
لإعادة بناء الهيكل على أنقاض الحرم الشـــــريف، وتحظى تبرعاتهم بإعفاءات ضـــــريبية 

  )16(من الحكومة الأميركية باعتبارها جمعيات خيرية أميركية.
� � � 

م ليس شــــــــــــديــد التفــاؤل بــالمســـــــــــتقبــل. لعــل البعض منكم اســـــــــــتنتج أن المتحــدث إليك
.   فالمستقبل القريب والمتوسط يبدو كثير التجهم، وسوف يصير إلى الأسوأ، الأسوأ جداً

مع ذلك، فإن ملامح المصـــــالحة التاريخية بين الإســـــرائيليين والفلســـــطينيين ماثلة 
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للعيان. فما من شـــــــــــيء فعله عرفات في كامب ديفيد، أو خلال محادثات طابا اللاحقة 
، يتضمن بأية صورة من الصور اطّراح الحل المبني على 2001في كانون الثاني/يناير 

وجود دولتين، تتعايش فيه دولة فلســـطينية مســـتقلة ذات ســـيادة بســـلام جنباً إلى جنب 
  .1967مع دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها داخل حدود ما قبل حزيران/يونيو 

زعم أن الفلســـطينيين نبذوا محادثات الســـلام وإنه لمما يجانب الحقيقة، ببســـاطة، ال
الفلســـــــــــطينية  -  عشـــــــــــرات من الاجتماعات الإســـــــــــرائيليةبعد كامب ديفيد. فقد عُقدت ال

الرفيعة المســتوى في القدس، بعد كامب ديفيد، لمواصــلة المحادثات. كما عقد المزيد من 
، على الرغم من 2000تلــك اللقــاءات في الولايــات المتحــدة في كــانون الأول/ديســـــــــــمبر 

اجتياح شـــــــارون للحرم الشـــــــريف في أيلول/ســـــــبتمبر من الســـــــنة نفســـــــها. وقد اســـــــتندت 
كــانون الأول/ديســـــــــــمبر إلى هــذه المحــادثــات.  23المقترحــات التي طرحهــا كلينتون في 

غير أن محــادثــات طــابــا وكــان عرفــات شـــــــــــــديــد الحــذر حيــال مقترحــات كلينتون هــذه، 
ة المســـــتوى في كانون الثاني/يناير كانت تســـــتند إلى الفلســـــطينية الرفيع -  الإســـــرائيلية

إســــــرائيلي مشــــــترك  -  محادثات طابا أعلن بيان فلســــــطيني تلك المقترحات. وفي نهاية
لكن شارون    )17(التقدم في المحادثات، والأمل باستئنافها بعد الانتخابات الإسرائيلية.

منذ ذلك التاريخ تكفل ولي تســــلم زمام الســــلطة بعد أســــبوع، وســــحق كل أثر لهذا الأمل. و
العهـــد الســـــــــــعودي، الأمير عبـــد اللـــه، بتـــأمين موافقـــة جـــامعـــة الـــدول العربيـــة الجمـــاعيـــة 

 وإســــــرائيل في مقابل انســــــحاب والعلانية على اقتراحه التطبيع التام بين الدول العربية
  .1967إسرائيل الكامل إلى حدود 

فلســـــــــــطينية قادرة على البقاء وقد زعم الرئيس بوش، مؤخراً، أنه يحبذ قيام دولة 
اقتصــــــــــــادياً وســـــــــــياســـــــــــياً. وينتظر الاتحاد الأوروبي واليابان وروســـــــــــيا، انتظار الخدم 

  الطيعين، توجيهات واشنطن في هذا الصدد.
الفلســـــــــطينيون، في ســـــــــوادهم الأعظم، يعلمون ويقبلون أن حق اللاجئين في العودة 

  يجب ألاّ يخل بالتوازن الديموغرافي في إسرائيل.
من شــأن عاصــمة فلســطينية في القدس الشــرقية أن تقابل بعاصــمة إســرائيلية في و

القدس الغربية، شــــــرط ألاّ تخنق إســــــرائيل القدس الشــــــرقية بعاصــــــمة يهودية شــــــاســــــعة، 
  مترامية الأطراف، تحيط بها من كل جانب.

العقبة الكبرى في رأيي هي الحرم الشـــــــريف في نظر المســـــــلمين، أي جبل الهيكل في 
  يهود.نظر ال

، 2000ففي ســــــــياق المقترحات التي تقدم بها كلينتون في كانون الأول/ديســــــــمبر 
، اقترح الفكرة المســــــــــتغربة القاضــــــــــية بتقســــــــــيم الحرم الشــــــــــريف: فوق عقب كامب ديفيد

الأرض للمسـلمين، وتحت الأرض لليهود. ربما كان علينا أن نجري تجربة لهذا الاقتراح 
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للكــاثوليــك، وتحــت الأرض للأورثوذكس، في كــاتــدرائيــة في رومــا ولنــدن: فوق الأرض 
القـــديس بطرس؛ فوق الأرض للأنكليكـــان، وتحـــت الأرض للكـــاثولكيـــك، في كـــاتـــدرائيـــة 

  كانتربيري!!
إذا ما أصـــــــــــرت إســـــــــــرائيل على هدف كهذا، مســـــــــــتندة إلى دعم المســـــــــــيحية الإنجيلية 

  بصراع الحضارات.الأميركية، فنحن إذاً مقبلون بخطى خفيفة وسريعة نحو ما يوسم 
، قلبت إســــــرائيل بالجرافات الوضــــــع الســــــائد المكرس بتقادم الزمن 1967في ســــــنة 

عند حائط المبكى (وهو قطاع من الحائط الغربي الخارجي للحرم الشريف)، الذي يدعى 
البراق في الإســــــــلام. دعونا نترك الوضــــــــع عند هذا الحد: حائط المبكى لليهودية، والحرم 

  الشريف للإسلام.
غير أن أي حل على هذا النسق السياسي والديني يعد لعنة بغيضة في نظر شارون. 

. وشـــــــــــارون 1953فهو ضـــــــــــد ما لم يزل يفكر فيه ويقاتل من أجله منذ أيام قبية ســـــــــــنة 
مصـــــــــــمم على البقاء في الحكم لفترة مقبلة غير قصـــــــــــيرة: فموعده المقبل مع الناخبين 

، وهو يتطلع إلى اســــــتمرار الشــــــراكة المثمرة مع بوش 2003الإســــــرائيليين يقع في ســــــنة 
  .2004الابن في ولاية ثانية تجدد في الانتخابات الرئاسية سنة 

، في البيت الأبيض. فالولايات 1948إن مفتاح الحل لا يزال، مثلما كان منذ ســـــــنة 
دد، المتحدة لم تزل، ســــــــواء أرضــــــــانا ذلك أو لم يرضــــــــنا، الداعية والحامية، والداعمة بالم

حتى اليوم، من خطة دالت ســـنة  1948والمناصـــرة الناطقة بلســـان إســـرائيل. فمنذ ســـنة 
، كل العمليات العســــــــــكرية الإســــــــــرائيلية 2002إلى عملية "الســــــــــور الواقي" ســــــــــنة  1948

) ســبقها ضــوء أخضــر ســاطع، 1956الكبرى (باســتثناء العدوان الثلاثي على مصــر ســنة 
، 1967، و1948هذا صـــــحيح بالنســـــبة إلى حروب أو أقل ســـــطوعاً، من البيت الأبيض. و

  . وهو صحيح اليوم.1982و
هــــل يعني بوش الابن مــــا يقول، وهــــل يقول مــــا يعني، عنــــدمــــا يتحــــدث عن دولــــة 

أي نقيض ما يفكر فيه شـــارون تماماً؟  - قابلة للحياة ســـياســـياً واقتصـــادياًفلســـطينية 
لإنكليزيــة الصـــــــــــريحـة لشــــــــــــارون، وبــا بـالعبريةهــل بوش الابن مســـــــــــتعــد لأن يقول ذلــك 

للمؤســــــســــــة اليهودية الأميركية، على الرغم من توقيعه الأســــــبوع الفائت قانوناً يقضــــــي 
بأن تنص الوثائق الرســـــــــمية الأميركية التي تذكر إســـــــــرائيل على كون القدس عاصـــــــــمة 

  لها؟
، راقيةوالعهل يملك بوش الابن حقاً خريطة للطريق تظهر فيها المعالم الفلسـطينية 

  ؟2004بعضها ببعض وببرنامجه لانتخابات سنة  وكيف يتصل
أم هـــل أن تركيز واشـــــــــــنطن على كون عرفـــات غير جـــدير بـــالثقـــة، وعلى الفســــــــــــــاد 
الفلســطيني (وذلك بعد مقابلته، في أرجح الظن، بالمعايير الخالية من الشــوائب والغالبة 
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ام بأي عمل على الشـــــــــركات التجارية الكبرى في مكان آخر)، ما هو إلاّ ذريعة لعدم القي
في موضـــــوع الدولة الفلســـــطينية؟ وهل نظريتا بوش وشـــــارون ما هما إلاّ وجهان لعملة 

  واحدة؟
إن مستقبل فلسطين وإسرائيل، مستقبل سلام الشرق الأوسط واستقراره، والمصالح 

  الأميركية والغربية في المنطقة، يكمن في الأجوبة عن هذه الأسئلة.
    

آذار/مارس يجب أن ينُظر  29التي شــــــــــنها شــــــــــارون في  إن عملية "الســــــــــور الواقي"
إليها من منظور تاريخي. فهي، في جوهرها، أحدث مرحلة من مراحل حرب الاســـــتقلال 

، أي ما ينوف على قرن من السـنين. المراحل الكبرى 1897الفلسـطينية الدائرة منذ سـنة 
 -  1936انيا ، والثورة الكبرى ضـــــــــد بريط1929الســـــــــابقة لهذه الحرب هي: انتفاضـــــــــة 

)، 1948أيار/مايو  -  1947، والثورة ضـــــــــــد التقســـــــــــيم (تشـــــــــــرين الثاني/نوفمبر 1939
، وانتفاضــــــــــة 1993 -  1987، والانتفاضــــــــــة الأولى 1987 -  1965والكفاح المســــــــــلح 

  .2000الأقصى منذ أيلول/سبتمبر 
الهدف الصــــــــــريح والمعلن للحركة الوطنية الفلســــــــــطينية، في ســــــــــوادها الأعظم، منذ 

، لم يزل تحرير الأراضــي الفلســطينية 1988المؤتمر الوطني الفلســطيني في الجزائر ســنة 
الأراضــــي إلى  وإقامة دولة فلســــطينية ســــيدة مســــتقلة على هذه 1967التي احتلت ســــنة 

والاعتراف المتبادل بينهما. وهذا لا يزال هدف جانب إسرائيل بالتعايش السلمي معها، 
  التيار الأساسي في الحركة الوطنية الفلسطينية، ويجب أن يظل بلا انحراف كذلك.

ليس الفلســـــــــــطينيون أول شـــــــــــعب يقاتل الاســـــــــــتعمار ويدفع ثمناً باهظاً لقتاله هذا. 
  فشجرة الحرية لا تنمو بالماء وحده.

تدوم إلى الأبد. فثمة قوى اســـــــــــتعمارية أعظم  والتاريخ يظهر أن الإمبراطوريات لا
من إســـــــــــرائيــــــل انتهى حكمهــــــا الاســـــــــــتعمــــــاري. أين إمبراطوريتــــــا أشـــــــــــور ورومــــــا؟ أين 

، وروســـــــــــيا، ... إمبراطوريات فرنســــــــــــا، وهولندا، وإيطاليا، وبلجيكا، والبرتغال، وألمانيا
  وبريطانيا العظمى؟

  المصادر
الرئيس تشــــيني ووزير الدفاع رامســــفيلد ومســــاعديهما  للاطلاع على الآراء الاســــتراتيجية لنائب  )1(

  الأساسيين، أنظر:
  , September 2, 2002; Brian The Nation "The Men from JINSA and CSP,"Jason A. Vest, 

, September 3, 2002; Frances The Guardian "Playing Skittles with Saddam,"Whitaker, 
, September 26, The New York Review of Books "and the World,George Bush "Fitzgerald, 

.2002 
هذه أحدث التقديرات المتوفرة لدى مؤســـســـة الدراســـات الفلســـطينية في واشـــنطن، دي. ســـي. وفي   )2(

ين قتلوا منــذ بــدايــة ، قــدرت "البوســـــــــــطن غلوب" عــدد الفلســـــــــــطينيين الــذ2002أيــار/مــايو  12
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ـــــــــــــــ ، ذكرت صـــــحيفة "الحياة"، اســـــتناداً إلى 11/4/2002وفي  ".1600"أكثر من   الانتفاضـــــة بـ
مصـــــــــــادر وزارة الصـــــــــــحة الفلســـــــــــطينية، أن عدد الإصـــــــــــابات الفلســـــــــــطينية حتى التاســـــــــــع من 

  جريحاً. 35,476قتيلاً و 1482، بلغ 2002نيسان/أبريل 
 ,ck on By Blood and Fire: The AttaDominique Lapierre on Thurston Clarkeأنظر نبذة بقلم   )3(

).(London: Hutchison, 1981King David Hotel  the 
  .p. 157, Appendix B Violent TruceH. Hutchison, E ,(New York, 1956).أنظر:   )4(
)5( (New York: Adana Books, 1985), p. 97 Sharon: An Israeli CaesarUzi Benziman, . 
)6(  Israel, Palestinians and the Intifada, Creating Facts on the West BankGeoffrey Aronson, 

(London: Kegan Paul International and Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 
.1990), p. 130 

  .1/9/1982"النهار" (بيروت)،   )7(
)8( .Aronson, op. cit., p. 67 
)9( .Ibid., p. 70 
)10(  .Ibid., p. 71 
)11( .Ibid., p. 99 
)12( .Benziman, op. cit., p. 263 
  للاطلاع على تقارير مفصلة عن محادثات كامب ديفيد، أنظر:  )13(

 New York  "Camp David: The Tragedy of Errors,"Robert Malley and Hussein Agha, 
;, August 9, 2002Review of Books 

، والتي September 14, 2001Haaretz ,عامي في:  -  بن  المطولة مع شـــلومو ومقابلة آري شـــفيط  
  نشرت مقتطفات مستفيضة منها في:

 .160-, vol. XXXI, no. 2, Winter 2002, pp. 152Journal of Palestine Studies 
)14(  ., February 1, 2002Washington Post  
)15(  ., December 12, 2001New York Times 
 ,The End of Days: Fundamentalism and the Struggle for the Gershom Gorenbergأنظر:   )16(

).(New York: The Free Press, 2000 Mount Temple 
 أنظر تقرير مبعوث الاتحاد الأوروبي، ميغال موراتينوس، عن محادثات طابا في:  )17(

  .89-Spring 2002, pp. 81XXI, no. 3, , vol. XJournal of Palestine Studies 
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